
ـــــــة في القـــــــدس.. ورث يقي ـــــــة الأفر الجالي
أبناؤها حب الأقصى فجاوروه

, سبتمبر  | كتبه مها شهوان

لا تـزال رائحـة العصـيدة و”الويكـة” -باميـة مجففـة ومجروشـة- تفـوح مـن الـبيوت الواقعـة قـرب بـاب
المجلـس -أحـد أبـواب المسـجد الأقصى-، خاصـة يـوم الجمعـة، عـدا عـن صـوت الموسـيقى المنبعثـة مـن
نوافذها في المناسبات والمميزة بنوتاتها الأفريقية الممزوجة بالعربية القريبة من الخليجية كالتي تؤديها
فرقة “ميامي”، ودون تردد حين تعيش تلك الأجواء تكون بين بيوت الجالية الأفريقية التي تسكن

القدس.

من بين تلك الأزقة التي شهدت مرور أفواج من المعتمرين الأفارقة جاؤوا قبل عدة عقود للقدس،
يطارد الاحتلال الإسرائيلي من حين لآخر مجموعة من الشبان بملامح أفريقية، يظنّ الزائر للمكان
كشن غربي، لكن لهجة الوعيد التي يتحدث بها الشبان تذهل من يشاهدهم، وقتها أنه في فيلم أ

كونهم يحكون بلكنة مقدسية بحتة.
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ليســت تلــك المشاهــد فحســب، بــل في كثــير مــن الأحيــان، وخاصــة في المناســبات الوطنيــة والدينيــة،
يتســـابق العـــشرات مـــن الأفـــراد ذي الملامـــح الأفريقيـــة في باحـــات المســـجد الأقصى لخدمـــة مرتـــاديه،
ويتحـدثون باسـتماتة عنـد الـدفاع عنـه، خاصـة وقـت الاقتحامـات اليهوديـة، فتلـك عـادة ورثوهـا مـن

أجدادهم حتى باتت فطرة لديهم.



هم فعلاً فلسطينيون رغم جذورهم الأفريقية التي يفخرون بها، لكن باتوا يحملون الهوية المقدسية
التي ورثوها عن آبائهم فقط، كما ورثوا حب الأقصى وطرق باب الجار للسؤال عنه، وتطبّعوا بعادات

أهل المدينة، يرصد “نون بوست” أصل الحكاية وكيف حط الأفارقة رحالهم في المدينة المقدسة.

كيــــف ســــكن الأفارقــــة القــــدس ودافعــــوا
عنها؟

تواجُد الأفارقة في مدينة القدس ليس جديدًا، بل منذ الفتح العمري للمدينة، أما الجالية الحالية
فتسكن في بيوت على بُعد أمتار قليلة عن المدخل الرئيسي للمسجد الأقصى، في باب الناظر المعروف

بباب المجلس أيضًا.

تعــود جــذور الأفارقــة الحــاليين إلى دول تشاد ونيجيريــا والسودان والســنغال، حيث جــاؤوا في أواخــر
القرن التاسع عشر، وتنحصر أسباب مجيئهم إلى المدينة المقدسة في سببَين، الأول ديني حيث جاؤوا
لقضـاء مـا يوصَـف بالحجـة المقدسـية، والثـاني جهـادي حيـث قـدموا للـدفاع عـن المقـدسات الإسلاميـة

ضد التواجد البريطاني ومن ثم الصهيوني.



وشـاركوا في المعـارك المتعـددة الـتي خاضهـا الفلسـطينيون ضـد الحركـة الصـهيونية، والأبـرز منهـا معركـة
جبـل المكـبر الـتي قادهـا محمد طـارق الأفريقـي، واسـتطاع ومـن معـه مـن القـوات الفلسـطينية والأردنيـة
إنقاذ جبل المكبر ومحيطه من الاحتلال الصهيوني عام ، وبعض منهم كانوا جنودًا في الجيش
البريطــاني وعنــدما اكتشفــوا أنهــم يحــاربون ضــد عــرب مســلمين، انســحبوا مــن الجيــش البريطــاني

وانضمّوا إلى المقاومة إلى جانب الفلسطينيين.

وتستقرّ الجالية الأفريقية في اثنين من المواقع التاريخية في البلدة القديمة تعود إلى الفترة المملوكية،
المكان الأول هو رباط مدني شُيد في القدس هو رباط علاء الدين البصير، ناظر الحرمَين الشريفَين -
القــدسي والإبراهيمــي-، علــى الجهــة اليمــنى مــن الخــا بــاب النــاظر أحــد أبــواب الأقصى، والربــاط

المنصوري المقابل له، واللذين لا يبعدان سوى عدة أمتار عن مدخل المسجد.

ــص الربــاط المنصــوري للمحكــوم أحُيــل هــذان الرباطــان إلى ســجنَين في الفــترة العثمانيــة، حيــث خُص
ص للمحكوم عليهم بالإعدام، ومن هنا عليهم بالسجن لمدد مختلفة، أما رباط علاء الدين فقد خُص
ــاط وحبس الــدم علــى التــوالي، ويعــدّ الرباطــان مــن أملاك الأوقــاف جــاءت تســميتهما بحبــس الرب

الاسلامية. 

والسبب في استقرار الأفارقة في هذا المكان، هو أن معظمهم في ذلك الوقت كانوا من سَدَنَة المسجد
الأقصى، يقومون بحراسته والاعتناء بنظافته وخدمة زواره.



وكانوا في ذلك الوقت منتشرين في عدة مواقع، وطالبوا بالتجمع في مكان واحد حتى يسهل عليهم
خدمة الأقصى بشكل أفضل، واستقروا في المكانَين بمساعدة الحاج أمين الحسيني.

ــالظروف الســكنية لأبنــاء الجاليــة، فلا تختلــف عــن بقيــة أبنــاء البلــدة القديمــة في أمــا فيمــا يتعلــق ب
القــدس، فمنــازلهم تعــاني مــن الكثافــة الســكانية العاليــة، وانعــدام الخصوصــية إلى حــدّ كــبير، وقلــة
ا، وملتصــقة ببعضهــا، فهــي التهويــة والإنــارة الطبيعيــة وارتفــاع نســبة الرطوبــة، فــالغرف ضيقــة جــد

س لسكن العائلات، بل لإيواء أفراد فيما كانت تُسمّى الغرفة الواحدة “خلوة”. بالأساس لم تؤس

ونظـرًا إلى الرغبـة الشديـدة بالبقـاء إلى جـانب الأقصى، ولضعـف الإمكانـات الماديـة، اضطـر الأفارقـة إلى
بناء غرف إضافية في الساحات المكشوفة، بلغت في بعض الحالات الـ  طوابق. 

سَدَنَة الأقصى
دون تردد وبلهجة مقدسية بحتة، تحدث التشادي محمود جدة ( عامًا) عن وجوده في القدس،
بـأن والـده جـاء كحـال الكثـير مـن الـزوار الذيـن يفرغـون مـن تأديـة مناسـك الحـجّ ويأتـون للأقصى مـن
أجل “تقديس حجتهم”، موضّحًا أن والده جاء كبيرًا في السن، وترك عائلته في تشاد وأنشأ أخرى في

القدس حين تزوج من أردنية.

ويحكي جدة أن سبب بقاء والده كما أخبره هو أنه “لم يجد مكانًا للعيش أفضل من مجاورة الأقصى
وخدمته”، فبقيَ يخدم في المسجد كحال بقية الأفارقة الذين جاؤوا للسبب نفسه، وكانوا من ضمن

سَدَنَة الأقصى (حراّس المسجد)، وبقيَ يبث روح الوطنية وحب المدينة وأقصاها في قلوب أبنائه.

وذكر أن والده كان يتحدث العربية كونها كانت اللغة الرسمية في التشاد، لكنه تعلّم لغة السواحل
من الأفارقة الذين سكنوا القدس وكانوا يتحدثون بها، لكن الجيل القديم الذي جاء أصلاً من الدول

الأفريقية توفي جميعهم منذ عقود.

وعند سؤال جدة، وهو أسير محرر قضى  عامًا في سجون الاحتلال، “هل تشعر أنك غريب عن
القدس؟”ـ أجاب لـ”نون بوست”: “أنا مقدسي رغم اعتزازي بجذوري الأفريقية، ولم أشعر يومًا أنني
غريب عنها (..) ولدت هنا وعشت وأبنائي وزوجتي حتى أصبحت مرشدًا لزوار القدس الذين يأتون

يها وأسواقها ومسجدها”. كسياح، أطلعهم على أزقتها وحوار



ويضيــف: “حين كنــت شابــا اســتفزنيّ جنــود الاحتلال الإسرائيلــي كثــيرًا، حيث كــانوا ينــادوني “كــوشي”
بسبب لون بشرتي السمراء، لكن حين كبرت لم أنزعج وأدركت أن داخلي أفريقي بسيط، لكني إنسان

أعيش في القدس والعالم وطني والبشرية عائلتي”.

وتطرقّ المقدسي الأفريقي جدة إلى أن في بداية الاحتلال الإسرائيلي، كان الأخير ينتقم من أبناء الجالية
مرتَين، الأولى لأنهم أفارقة يسكنون القدس، والثانية لأنهم يقارعون الجنود في كل مكان، فكانت أول

من نفّذ عملية فدائية فاطمة برناوي، بعد نكسة يونيو/ حزيران ، ضد الكيان الصهيوني.

ولا يـزال يحـافظ جـدة وأبنـاء جيلـه علـى الكثـير مـن التفاصـيل الـتي ورثوهـا عـن آبـائهم، حيـث الترابـط
والتماســك بين أبنــاء الجاليــة، خاصــة أنهــا تتميز بروابــط اجتماعيــة قويــة، ويتجلّــى ذلــك في المشاركــة

الكاملة في الأفراح والأتراح ونوائب القدر.

ويتابع: “كانت لدينا عادات خاصة بنا، فعلى سبيل المثال كنا نتناول طعام الغذاء كل يوم جمعة معًا



بعـد صلاة الظهـر، حيـث كـان الجميـع يشـارك بتكـاليف الغـذاء كـل حسـب إمكانـاته، فلـم يكـن هنـاك
مبلغ واحد مفروض على الجميع”.

ويضيف: “بعد انتهاء الصلاة نجتمع في الرباط المنصوري في مكان يعرَف لنا باسم “تحت التوتة” -
كانت وما زالت هذه التوتة قائمة-، ونتناول وجبة العصيدة والطبق المرافق لها، وهو إما الملوخية

دة بالبهارات خاصة الفلفل الحارّ”. الناشفة وإما ما يعرَف باسم الويكة، المزو

وفي باب مجلس هنا حكاية تشادي آخر من الجيل الجديد، وهو جهاد قوس ( عامًا) ينتمي إلى
عائلة مقدسية مناضلة، وجدّه الذي جاء ليسكن باب مجلس ويخدم الأقصى كان يحمل الجنسية

الفرنسية، كون بلاده كانت تخضغ للحكم الفرنسي آنذاك.

الشــاب قــوس ذو ملامــح عاديــة وبــشرة بيضــاء، فهــو كغالبيــة أبنــاء عمــومته منهــم الأبيــض والأســمر
والأشقر، لكن جذورهم واحدة وألوانهم مختلفة بعد المصاهرة التي حدثت عقب الأجيال المتتالية.

يذكر لـ”نون بوست” أن جدّه حين سكن القدس كان له أولاد وزوجة في تشاد، لكن انقطع الاتصال
بينهم وحاول والده وأعمامه بعد وفاة والدهم البحث عنهم لكن دون جدوى، حتى لا أحد منهم
يتحدث لغة السواحل الأفريقية، مرجعًا عدم تعلمهم تلك اللغة إلى أن الكبار الذين جاؤوا القدس

كانوا يتحدثون العربية فقط، ولم يعلّموها لأبنائهم.

أما عن العادات التي لا يزال أبناء الجالية يتمسّكون بها، ذكر قوس أن هناك من يحرص على ارتداء
الزي الأفريقي (مطرز بالحرير وغرزة الثوب الفلسطيني)، وتأدية رقصات من الفولكلور الأفريقي على

وقع أغاني فرقة “ميامي” الكويتية. 



ويحــكي قــوس، وهــو أســير محــرر ومبعَــد عــن الأقصى منــذ  ســنوات، أن حــاله يشبــه كثــير مــن أبنــاء
الجالية الشباب الذين يصدر الاحتلال دومًا قرارات إبعاد بحقهم، كونه يدرك أهمية الأقصى بالنسبة
إليهـــم، كمـــا في المواجهـــات يكـــون أبنـــاء الجاليـــة في الصـــفوف الأولى، خاصـــة إن كـــان الحـــدث يتعلـــق

بالمسجد.

وعــن موقــف لا يــزال يحفظــه كمــا رواه جــدّه لأبيــه، أن في بدايــة الاحتلال اقتحمــت مجموعــة مــن
العصابات الصهيونية المسجد الأقصى، وقتها خ جميع الأفارقة بسيوفهم يدافعون، ولا تزال تلك
الحادثة معروفة في أوساط الجالية، لما فيها من دليل على أهميته للرعيل الأول من الأفارقة الذين

جاوروا المسجد.

رغم مرور عقود على استقرار أبناء الجالية في القدس، إلا أنهم تمكنّوا من
المزواجة بين اعتزازهم بأصولهم الأفريقية وحبّهم للأقصى

ولم يقتصر دور جدّه في خدمه الأقصى، بل واصلت عمته، زهرة قوس، ما فعله والدها وأبناء جاليتها،
وهي تعمل في “عيادة الأقصى” ممرضة ومسعفة، فهي وقت الأحداث ته لإنقاذ الجرحى بالمركبة

الكهربائية، رغم أن هذا عرضَّ حياتها للخطر بسبب رصاص الاحتلال وقنابله كثيرًا.

وفي سياق الحكاية، تروي الشابة إلهام شاهين ( عامًا)، وهي لأب من أصول سودانية وأمّ ذات
أصــول تشاديــة: “لم أشعــر يومًــا أني لســت مقدســية، فرغــم اختلاف جذورنــا إلا أننــا جــزء لا يتجــزأّ مــن
القـدس (..) أبنـاء الجاليـة يحفظـون بعـض العـادات الـتي اكتسـبوها بـالفطرة مـن خلفيـاتهم الثقافيـة

وجذورهم الأصلية”.

وتوضّح شاهين أن ما يميز أبناء الجالية هو التعاضد، حيث المشاركة في الأفراح والأحزان، مشيرة إلى
أنه وقت الف لا يحتاجون إلى دعوة، فالعريس يكون شقيق الجميع والكل يبادر لمشاركته.

وذكرت لـ”نون بوست” أن شعورهم بأنهم أخوة في الجالية دفعهم للزواج من خارجها، فغالبيتهم
يتزوّجون من القدس ومدن الداخل المحتل، ودعت أهالي القدس وجاليتها الأفريقية يوم الجمعة

لتناول العصيدة التي سيعدّها خالها ويوزعّها على الجميع، وسيكون إعدادها “تحت التوتة”.

ورغـم مـرور عقـود علـى اسـتقرار أبنـاء الجاليـة في القـدس، إلا أنهـم تمكنّـوا مـن المزواجـة بين اعتزازهـم
بأصولهم الأفريقية وحبّهم للأقصى، لا سيما أنهم ورثوا ذلك من أجدادهم حين أوصوهم “ديروا
بـالكم علـى القـدس”، فانصـهروا مـع أبنـاء المدينـة واتحـدوا في الجينـات، ليـأتي جيـل يجـري في شرايينـه

حب المدينة فنزفوا دماءهم حبا بالوطن.
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